
ملحـــق لهآرتـــس يكشـــف تفاصـــيل مثـــيرة
لتهويد القدس

, نوفمبر  | كتبه نون بوست

كشفت وثائق داخلية لسلطة الآثار الإسرائيلية كيف تقوم جمعية إلعاد اليمينية المتطرفة بإدارة إحدى
الحفريات الأثرية المهمة بالنسبة لإسرائيل، وكيف تعتدي على حرم مدينة القدس المحتلة بما فيها

من مقابر وآثار.

وفي ملحق أصدرته صحيفة هآرتس، الأحد، يكشف تقرير للصحفي نير حسون بعنوان “على أسوارك
يا مدينة داوود”، كيف تحولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من معارضة لجمعية إلعاد إلى متعاونة
معهـــا، ومـــاذا حصـــل للقبـــور الـــتي أقيـــم فوقهـــا مركـــز لـــزوار مدينـــة داوود ومـــن الـــذي يمـــول هـــذه

الاعتداءات.

يـر حسـون: منـذ نـشرت الجمعيـة خطـة البنـاء، أثـار البنـاء الاسـتياء في أوسـاط ومـن أبـرز مـا جـاء في تقر
تحالف المثقفين وعلماء الآثار والمهندسين.

ونقل على لسان الشاعر حاييم غوري قوله “إنني غير مقتنع ان إقامة هذا المبنى على هذا البعد من
الأقصى من الممكن أن يتسبب بالإخاء بين الشعوب وبين الأديان”.

وذكر الكاتب قول المهندس ديفيد كرويانكر الخبير بتاريخ الآثار في القدس “أنا اعرف مخطط القدس
منـذ نحـو  عامـا، ولم أواجـه أبـدا خطـة تتضمـن كـل هـذه الوقاحـة والجمـوح نحـو القتـل مثـل هـذه
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الخطة”.

وفيما يلي نص المقال:

من يغادر ساحة حائط المبكى عن طريق باب المغاربة ويتوجه شمالا باتجاه الحديقة القومية مدينة
يكاتيريــة. ومــن خلفــه حفــرة ينــا برسومــات لشخصــيات كار داوود ســيشاهد جــداراً مــن القصــدير مز
ضخمة. هذه الحفرة موجودة في المنطقة التي كانت تسمى ذات يوم موقف جفعاتي والتي تم حفرها
يــة الأكــبر في مدينــة القــدس في يــة الأثر تــدريجيا خلال الســنوات الســبع الأخــيرة. وتعــد هــذه الحفر
السنوات العشر الأخيرة والأكبر على الإطلاق في إسرائيل. هدف الحفرية كان إقامة مركز تاريخي، مبنى

مكون من جزئين سيستخدم كمركز للزوار، ومتحف ومدخل إلى الحديقة القومية مدينة داوود.

المبادر إلى المشروع هي جمعية إلعاد (إلى مدينة داوود)، جمعية يمينية تدير الحديقة القومية مدينة
داوود وتسعى إلى تهويد سلوان.

قصة خلق وتعميق هذه الحفرية اكثر واكثر إلى داخل ارض القدس هي قصة العلاقة الوثيقة بين
يــات جمعيــة المســتوطنين إلعــاد وبين ســلطات الدولــة وفي مقــدمتها ســلطة الآثــار. لقــد أثمــرت حفر
ــام موقــف جفعــاتي عــن معطيــات كثــيرة ومثــيرة، ومــن بينهــا بيــت ســكني مــن طــابق واحــد مــن أي
الحشمونـائيم، وقصر مـن فـترة المعبـد الثـاني، وفيلا كـبيرة مـن الفـترة الرومانيـة ومطمـورة مـن الذهـب
منــذ عهــد الــبيزنطيين. ولكــن مجموعــة مــن مئــات الوثــائق الداخليــة لســلطة الآثــار، الــتي وصــلت إلى
يـات كشفـت عـن شبكـة مـن الروابـط المعقـدة بين جمعيـة إلعـاد ملحـق “هآرتـس”، أظهـرت أن الحفر

كد من خلالها من يقود من. وبين سلطة الآثار. شبكة علاقات لا يمكن التأ

الوثـائق كشفـت، فيمـا كشفتـه، هـو التـوجه الحـاد في سـياسة سـلطة الآثـار – مـن المعارضـة الشديـدة
لإقامة مبنى في المكان، إلى داعم متحمس إلى مخطط البناء؛ حقيقة أن الحفريات تمت بدون خطة
واضحة للحماية؛ ومن خلال احتجاج لكبار علماء الآثار داخل سلطة الطوارئ ومن دون الإدلاء بكل
الحقيقة أمام المحكمة العليا حول الأهداف من وراء الحفريات؛ الوثائق تظهر أيضا موضوع تفكيك
المقبرة الإسلامية ووجود قبور يهودية في المكان، وكذلك حقيقة أن دافع الضرائب هو الممول الرئيسي

لهذه الحفريات وليس جمعية إلعاد.

جمعية”عيمق شافيه” – مجموعة من علماء الآثار الذين ينتقدون الاستخدام السياسي الذي تقوم
به جمعيات المستوطنين والدولة في أبحاث الآثار – تلقت الوثائق في أعقاب التوجه وفقا لقانون حرية
الحصـول علـى المعلومـات. يجـب الإشـارة إلى نقطـة في صالـح سـلطة الآثـار بالحقيقـة علـى عكـس بـاقي
الســلطات الأخــرى، وهــي عــدم وضعهــا صــعوبات بخصــوص تســليم الوثــائق، والــتي قــد تتســبب في
إحراجهــا. “هــذا يثبــت ان ليــس لــدينا مــا نخفيــه” حســبما يــدعي مصــدر في الســلطة، “ولــكي يحكــم

الجمهور”.

منذ بداية الصيف كانت هناك أيام معدودة غاب فيها اسم سلوان عن العناوين الرئيسية في الأخبار.
يبــا خلال الأشهــر الثلاثــة الحــي هــو احــد الأمــاكن الوطنيــة الصــعبة في القــدس. حيــث لم يمــر يــوم تقر



الأخـيرة دون رشـق بالحجـارة، وإلقـاء الزجاجـات الحارقـة أو المواجهـة مـع قـوات الشرطـة والاعتقـالات
الليليــة. قبــل شهــر ونصــف فــاجأ العــشرات مــن الشبــان اليهــود ســكان ســلوان، عنــدما قــاموا عنــد
منتصف الليل بالدخول إلى  شقة جديدة تم شراؤها من قبل الجمعية بواسطة شركة مسجلة
ير الاقتصاد نفتالي بينت، الذي أعلن بشكل احتفالي خا البلاد. وفي اليوم التالي وصل إلى المكان وز
أن “في مدينة داوود – التي كانت تسمى سابقا سلوان – يوجد اليوم أغلبية يهودية. وهو ما يعني

بقاء مدينة داوود إلى الأبد في أيدي دولة إسرائيل أنه حدث تاريخي”.

كشف بينت في حديثه الشغف الأساسي لجمعية إلعاد وباقي لجان المستوطنين في القدس الشرقية:
وهو تهويد المنطقة من اجل منع تقسيم المدينة أو على الأقل إبقاء المنطقة في أيدي إسرائيل في حال

تقسيمها.

على الرغم من الجهود التي بذلت لعشرات السنين وتوظيف أموال طائلة في مشروع التهويد، وعلى
خلاف التصريحات الاحتفالية التي اطلقها بينت، فإن اليهود بعيدين جدا من أن يصبحوا أغلبية في
ســـلوان. فبإمكـــان جمعيـــة إلعـــاد أن تتبـــاهى وتحتفـــل بإنجـــاز آخـــر، الـــذي غـــير طـــابع ووجـــه الحـــي

الفلسطيني – وهو مشروع الآثار.

تسخين العلاقات

بدأت إلعاد طريقها منذ بداية سنوات الـ  كجمعية لتسكين اليهود في مدينة داوود (الجزء الأعلى
والأقرب لجبل الهيكل من سلوان) وتحولت مع السنين إلى جمعية معظم همها هو تطوير الحديقة
القومية والموقع الأثري مدينة داوود التي تسلمت إدارتها. وفي سنوات الأخيرة تبذل الجمعية جهودا
كبيرة في مشروع طموح يتمثل بإقامة مركز كبير للزوار على موقف جفعاتي. وحظيت بغطاء من رئيس
بلديـة القـدس، نـير بركـات، ومـن سـلطة حمايـة البيئـة والحـدائق، الـتي تـدير رسـميا الحديقـة الوطنيـة،
وكذلـك مـن معظـم جهـات التخطيـط في العاصـمة. ولكـن مـن اجـل تنفيـذ إقامـة المبـنى في قلـب اكـثر

المواقع الأثرية أهمية في إسرائيل فإنها بحاجة إلى سلطة الآثار.

ــا حــادا إلى ــار- ســيلع، كتاب ــورام ب ــار، المحــامي ي في العــام  كتــب المســتشار القضــائي لســلطة الآث
المستشار القضائي للحكومة آنذاك، الياكيم روبنشتاين. وقبل ذلك بوقت قصير تناهى إلى مسامع
سلطة الآثار ان مدير دائرة أراضي إسرائيل يخطط لتحويل المناطق التي بحوزة الدولة في سلوان، إلى
جمعيـة إلعـاد. فعـارض بـار – سـيلع ذلـك القـرار بشـدة. وكتـب بهـذا الصـدد “خلال السـنوات الأخـيرة
كـانت جمعيـة إلعـاد المسـؤولة المبـاشرة عـن ارتكـاب مخالفـات إلحـاق الـضرر بالآثـار والبنـاء غـير المرخـص،
مما اضطر سلطة الآثار إلى اللجوء إلى الشرطة”. وفي نفس الكتاب أشار إلى “موقف السلطة الحازم
حول حيوية الحفاظ على مدينة داوود وعدم السماح القيام فيها بأعمال بناء من أي نوع كان، في

منطقة مدينة داوود يجب فقط القيام بأعمال الحفريات الأثرية وأعمال الصيانة والترميم”.

وعلى الرغم من الكلمات الحازمة، تحولت سلطة الآثار في السنوات الأخيرة إلى شريك كامل لإقامة
المبـنى الضخـم موضـع الخلاف، علـى قمـة التلـة التاريخيـة للقـدس. وذلـك خلافـا للسـياسات المعلنـة

حول موانع البناء في التلال الأثرية متعددة الطبقات.



كـان بالفعـل مـن الممكـن ومنـذ سـنوات - التعـرف علـى التغيـير في مواقـف السـلطة مـن
جمعية إلعاد من خلال الاطلاع على البروتوكولات الداخلية للسلطة، كذلك تجاه عملية البناء. ففي
حزيران من العام  عرضت جمعية إلعاد خطة لتطوير موقف جفعاتي وبناء موقف كبير تحت
الأرض ولوبي، لصالح الحديقة القومية. حيث تبخرت المواقف الحازمة، ولم ترفض سلطة الآثار الخطة
بشكل نهائي. وفي ختام النقاش تقرر: “يجب رؤية الصورة الكاملة لعملية التطوير في المنطقة”. وبعد
سنة من ذلك، وفي نقاش داخلي، امر مدير السلطة شوقاه دورفمان (الذي توفي قبل أربعة اشهر)
ببدء الحفريات في المكان. وفي إجمالي النقاش كتب من الجانب الأول أنه “في حال اكتشاف آثار مميزة
لن نسمح بالبناء إطلاقا”، ومن الجانب الآخر يتم في هذه المرحلة “إلحاق المكتشفات الأثرية بالمبنى”
حسب أقوال البروفيسور رافي غرينبيرغ – رجل منظمة “عيمق شافيه” الذي فحص بشكل نقدي
ير المرتبطة بالموضوع – واستكمل دورفمان الانقلاب بتقريب وجهة سلطة الآثار كومة وثائق من التقار
كاديمية، بطيئة ومحسوبة، هدفها الوحيد هو باتجاه اللجنة وباتجاه المبنى. للتفريق بين حفريات أ
يـات سريعـة هـدفها إخلاء الآثـار مـن اجـل يـات الإنفـاذ هـي في مقيـاس حفر إغنـاء المعرفـة العلميـة. حفر
التمكن من تطوير المنطقة. “عندما دخل شوقاه دورفمان إلى المفاوضات حول الحفريات قال فعلا
وافقت على البناء، وأنا استخدم صلاحياتي من اجل تغيير طبيعة هذا الموقع”. وبقي الآن أن نتجادل

على السعر وعلى ماذا سنزيل وماذا سنبقي” حسبما قال دروفمان.

يــات في العــام  تعــزز التعــاون بين ســلطة الآثــار وجمعيــة ومــن اللحظــة الــتي بــدأت فيهــا الحفر
إلعاد. واستمرت في السنوات اللاحقة المفاوضات بين الجمعية والسلطة. وفي العام  تم عقد
جلســة عنــد مهنــدس بلديــة القــدس، المهنــدس اوري شطريــت (الــذي اديــن بتلقــي رشــاوي في قضيــة
هولي لاند). حيث طلب شطريت من أعضاء الجمعية “السماح بتنفيذ المشروع”. وبعد تأخير اكثر من
ثلاثة اشهر تقابل رؤساء السلطة مع مدير إلعاد، ديفيد باري، ومع احد رؤساء الجمعية دبير كهانا
(الذي يشغل اليوم مدير عام وزارة شؤون القدس). ودار النقاش حول من سيتحمل المسؤولية عن
الآثار التي سيتم العثور عليها تحت المبنى، مما يشير أنه لا يوجد شخص لا يرى أن المبنى سيقام. في
هـذه المرحلـة مـن المخطـط هـو إقامـة موقـف ولـوبي، خطـة متواضعـة نسبيـا اعـدها المهنـدس مـوشيه
يــات بكامــل طاقتهــا برئاســة الــدكتور ســفيديا. في العــام  ، وبعــد توقــف طويــل، تجــددت الحفر

دورون بن عامي ويانه تسحنوفتس من سلطة الآثار.  

الموقف تحول إلى سوق تجاري

 يوجد موقف جفعاتيعلى بعد حوالي  مترا من أسوار البلدة القديمة. ويفصل بينه وبين السور
يــق محصــن. مــن أجــل التمكــن مــن الحفــر بــدون إلحــاق الــضرر باســتقرار يــق ضيــق المعــروف كطر طر
الشــا اضطــروا في إلعــاد وســلطة الآثــار إقامــة جــدار خرســاني ضخــم يقــوي جــدران الحفــرة الآخــذة
بالاتســاع. في العــام  التمــس ســكان المنطقــة الفلســطينية، مــع حركــة السلام الآن، ضــد إقامــة
الجدار الخرساني والحفريات، بادعاء انه كان يجب الحصول على ترخيص بناء من أجل إقامة الجدار
ينــبيرغ ان الجــدار يغطــي أيضــا الطبقــات يــات تمــت بشكــل مخــالف للقــانون. وأضــاف غر وأن الحفر

الأثرية التي هي إحدى العناصر الهامة في قطع الحفريات الأثرية العلمية.



وردا على الالتماس ادعت سلطة الآثار التي تعارض أيضا خطة البناء في الموقع طالما لم يتم استكمال
الحفريات الأثرية. إلا أن ممثلي السلطة لم يخبروا المحكمة أنه تم في هذه المرحلة منح المصادقة من

قبل السلطة لخطة سفيديا للبناء.

ادعــاء آخــر تقــدم بــه الســكان وهــو أن موقــف جفعــاتي يقــع في المنطقــة المفتوحــة الأخــيرة الوحيــدة في
سلوان والتي كان يجب على السلطات استغلاله لصالح السكان الذين يعانون من نقص في المباني
العامة والتعلمية. وفي إحدى الوثائق، التي أرسلت للمحامي بار- سيلع، يوضح جون زليغمان، الذي
كان يشغل آنذاك منصب مدير منطقة القدس في السلطة أن “هذا ليس صدفة أن مالك المنطقة

(جمعية إلعاد) هي المبادر والممول للحفريات الأثرية في المنطقة التي بحوزتها”.

يقول غرينبيرغ “المغزى من ذلك هو أن المنطقة الخاصة هو فقاعة مغلقة لا تنطبق المعايير عليها. إن
هـذا سـخافة، “المنطقـة ربمـا تكـون خاصـة” ولكـن الآثـار هـي ملـك للدولـة. ومـن أجـل هـذا بالضبـط
أقيمت السلطة، من أجل حماية الآثار. وإذا كانت غير قادرة على فعل ذلك في المكان الأكثر أهمية،

لماذا هي موجودة إذن؟”.

يــات منحــت قاضيــة المحكمــة العليــا عــدنا اربيــل موافقتهــا علــى ردود الســلطة وصــادقت علــى الحفر
وعلى الجدار. وفي النهاية أضاف قرار الحكم عنصر الشفقة لحفر موقف جفعاتي: “تلة مدينة داوود
تحكي قصة القدس منذ ألاف السنين، التي من الممكن التعلم عنها أيضا من الكتاب القديم ومن

مصادر أخرى. فأهمية الكشف عن رموز مدينة داوود هي وطنية ودولية”.

ييه رحميموف. أخلت الخطة المتواضعة نسبيا التي وضعها سفيديا مكانها لخطة مكلفة للمهندس آر
واصـبح الحـديث يـدور عـن إقامـة مركـز تـاريخي – مبـنى مـن  طبقـات و-  الـف مـتر مربـع. حيـث
ــة ، وفوقهــا موقــف وفــوقه مبــنى يضــم بوابــة ي سيخصــص الطــابق الأرضي لعــرض الموجــودات الأثر
الدخول للحديقة القومية، مكاتب، صفوف، متحف، قاعات وحوانيت تذكارات ومطاعم. كل هذا

على تلة أثرية وعلى بعد  مترا من جدار البلدة القديمة.

منذ نشر خطة البناء آثار البناء الاستياء في أوساط تحالف المثقفين وعلماء الآثار والمهندسين. يقول
الشاعر حاييم غوري “إنني غير مقتنع ان إقامة هذا المبنى على هذا البعد من الأقصى من المكن أن
يتسبب بالإخاء بين الشعوب وبين الأديان”. وأضاف المهندس ديفيد كرويانكر الخبير بتاريخ الآثار في
القدس “أنا اعرف مخطط القدس منذ نحو  عاما، ولم أواجه أبدا خطة تتضمن كل هذه الوقاحة

والجموح نحو القتل مثل هذه الخطة”.

في العـــام  عـــرض أعضـــاء مـــن إلعـــاد أمـــام مســـؤولين في الســـلطة الخطـــة الجديـــدة. وتظهـــر
البروتوكولات صدمة المسؤولين في كل ما بتعلق بالمخطط المكلف. ويقتبس عالم الآثار زليغمان “هناك
تغيــير جــذري علــى مــا اتفقنــا عليــه”، ويلاحــظ يوفــال بــاروخ احــد كبــار المهنــدسين ويشغــل حاليــا مــدير
منطقة القدس في السلطة، “أن هذا مخطط لسوق تجاري”، “.. هل العظمة والجرعة الصحيحة
هــي صــحيحة؟ .. وهــل نحــن بحاجــة إلى مبــنى بهــذا الحجــم؟” ويضيــف دروفمــان: “في المــاضي كــان

الحديث عن مبنى متواضع بغرض وقوف السيارات، والآن يعرض مبنى ضخم”.



إلا أن هذه الصدمة مرت سريعا واستمرت سلطة الآثار بدعم المشروع وتعميق الحفريات. في العام
 وصل المخطط إلى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء وهناك تمت إضافة شرط له: إعداد ملف
للحفاظ على الموقع قبل المصادقة النهائية على المخطط. آثار هذا البند قلق أعضاء إلعاد لأنه يعني أنه
يـة، لا يـر بشـأن مـا يمكـن الحفـاظ عليـه مـن بين المعطيـات الأثر يـات ويتـم التقر طالمـا لم تسـتكمل الحفر
يمكـن إعـداد ملـف الحفـاظ ولا يمكـن المصادقـة علـى مخطـط البنـاء. الأمـر الـذي يعـني تـأخير سـنوات

لتنفيذ المشروع. إلا أن أعضاء سلطة الآثار تبرعوا بالمساعدة.

كتـب العضـو في إلعـاد المهنـدس يهونتـان تسـاحور إلى مـدير منطقـة القـدس في السـلطة، يوفـال بـاروخ،
وطلـــب منـــه مساعـــدته: “انظـــروا رد ايلانـــه (رودشيســـكي، مـــن مكتـــب التخطيـــط اللـــوائي) بخـــوص
يلبر، مخطط المنطقة) أصرتا على ذلك استكمال ملف وثائق موقف جفعاتي.. سواء هي أو داليت (ز
وان هناك ضرورة مستعجلة في موقفهما رغم خطأه”. وبعد يومين من ذلك كتب باروخ ليزيلبران
السلطة لا تطلب ملف الحفاظ كشرط للمخطط، “اطلب التوضيح أنه لحسن ذاكرتي أن هذا لم يكن
موقفي عندما تم عرضها في اللجنة اللوائية وكذلك حتى لو كان الحديث يدور عن خطأ تم بذهول”.
ولاحقــا للكتــاب أوضــح أن ملــف الحفــاظ يطلــب في مرحلــة منــح تراخيــص البنــاء (مرحلــة المصادقــة
النهائية على المبنى) وليس في مرحلة تخطيط البناء. “المشكلة هي أنه أحيانا، إلى أن يستكملوا أعمال
الحفر ويقرروا ما سيحافظون عليه سيكونون قد استباحوا الطبقات”. يقول غرينبيرغ “لم يتم اتخاذ

قرار مبدئي حول ما سيحافظ عليه وما سيدمرونه، هذه هي سلسلة القرارات المحلية”.

كم من العظام أو القبور؟

وفقا للحسابات التي أجراها غرينبيرغ، فإن حفريات موقف جفعاتي هي الحفريات الأكبر التي تمت
في إسرائيل على الإطلاق. فقد تم لغاية اليوم القيام بـ  يوما من الحفريات، وفقا لحساباته.
يــة الأســطورية في متســادا بــإدارة يغئــال يــادين اســتمرت  يومــا يــات الأثر ولغــرض المقارنــة، الحفر
يــات العلميــة ( الــذي تــم إعــداده مــن قبــل مراكــز الأبحــاث فقــط. المعــدل الوســطي لفصــل الحفر
 يــات في جفعــاتي تعــادل الجامعيــة) تســتمر ليــس اكــثر مــن  يــوم حفــر في الســنة. أي أن الحفر
فصل حفر اكاديمي. وحسب ادعاء غرينبيرغ، الحفريات تتم في معدل سريع ومن يدفع الثمن هم
علماء الآثار، بشكل خاص أولئك الذين لا تهتم بهم جمعية إلعاد. على سبيل المثال، في الطريق إلى
يــة مــن العهــد أســفل، إلى الطبقــات اليهوديــة والتوراتيــة، فكــك الذيــن يقومــون بــالحفر الطبقــات الأثر

الإسلامي في البلاد. بالإضافة إلى إزالة المقبرة الإسلامية من القرن الحادي عشر.

أظهرت الوثائق أنه في شباط  كشف مدير الحفريات الدكتور دورون بن عامي، إلى مدير منطقة
القدس باروخ، عن وجود عظام في المنطقة. في حين ورد ذكر القبور في الوثائق بعد ذلك بثلاثة شهور.
وكتب باروخ بمذكرة داخلية: “طلبت منه وقف الحفر في المناطق التي تم العثور على العظام فيها،
وطلبت منه الحفاظ على الهدوء إلى أن يتم جمعها” وتبين من المذكرة أن باروخ تأثر بوجود عظام
متفرقة ومتناثرة في المكان، حيث تبين أن الحديث يدور عن ما لا يقل عن مئة صندوق من العظام.
وأشار باروخ “فوجئت من الأرقام”. ووفقا لتقديرات بن عامي، التي ظهرت لاحقا في المذكرات، أنها
كد بن عامي أن ليس لديه معلومات انثروبولوجية لتقدير ذلك. بقايا لعشرات من البشر. ومع ذلك أ



وأشـار أيضـا أنـه فيمـا عـدا أحـداث متفرقـة، لم يتـم إيجـاد هياكـل عظميـة كاملـة بمـا يبـدو أنـه قـبر، بـل
عظام متناثرة، كما لم يتم اكتشاف معطيات أثرية تشهد على وجود قبور منظمة. على أية حال لقد
يــات تــم إعــادة تــم إخلاء صــناديق العظــام وبعــد حفظهــا لمــدة طويلــة داخــل أوعيــة في منطقــة الحفر

دفنها.

يــة ليــس امــرأ اســتثنائيا. طالمــا لا يتــم الحــديث عــن يــات الأثر إخلاء العظــام البشريــة مــن مواقــع الحفر
عظام يهودية – أو ما تعتقد أوساط متدينة أنها يهودية. مثل هذه المواقع تتحول بأغلبها إلى مناطق
مواجهة عنيفة بين المتدينين المتطرفين وبين علماء الآثار. وتبين من الوثائق التي وصلت إلى “عيمق
ــة، إلا أن الأمــر لم يصــل إلى علــم شــافيه” تــبين أنــه في موقــف جفعــاتي تــم الكشــف عــن قبــور يهودي
الجمهور. وفي نهاية نقاش تم في العام  قال بن عامي: “اطلب الإفادة عن العثور على قبور
يهودية في المنطقة وحسب علمي تم العثور على قبور في الجزء الذي بدأنا الحفر فيه الآن”. فيما عدا
موضــوع انــه بإمكــان نشطــاء عــترات قــديشا العثــور علــى هــذه القبــور، فــإن لهــا أهميــة علميــة. يقــول
غرينبيرغ “احد الأسئلة الهامة هي فيما اذا كان في القدس في القرن التاسع إحياء مشتركة يهودية-

توراتية- إسلامية، وهل تم الكشف في المكان مقبرة يهودية إسلامية؟”.

وقال احد المسؤولين في سلطة الآثار لملحق “هآرتس”: “لا يوجد حفريات إضافية لها كل هذه الموارد
والاهتمام كما هو لمثل هذه الحفريات، وتنفيذها يتم ببطء بالقياس لما يمكن أن يتم عمله، حيث

كان من الممكن الانتهاء منها خلال ثلاث إلى أربع سنوات”.

تضمنـت الوثـائق كذلـك العديـد مـن الشكـاوي المتكـررة والمختلفـة لمسـؤولي سـلطة الآثـار الذيـن وجهـوا
انتقادات للسرعة التي تتم فيها عملية الحفر وان الحفريات تتم دون الأخذ بالحسبان المحافظة على
يـة في الموقـع. في حـزيران مـن العـام  قـال رعنـان كسـلو، رئيـس إدارة المحافظـة علـى المواقـع الأثر
الســلطة في نقــاش علــني: “لغايــة اليــوم لم تقــم جمعيــة إلعــاد بــدمج أو تمويــل مهنــدس مــن قبلهــا في
المشروع ، لذا فنحن نرافق بشكل عملي الحفريات فقط في نقاط محددة وليس كطاقم ثابت لمدير
المحافظة على المواقع الأثرية كما نقوم بذلك في مواقع حفر أخرى. وذلك لأن جمعية إلعاد تتجاهل
طلباتنا ولا تصادق على التقديرات التي ترسل لها. عمليا يؤكد هذا أنه لم يترافق مع الحفر الحفاظ
على الموقع”. وبعد ثلاثة اشهر من ذلك انضم بن عامي لعملية الانتقاد: “لا يوجد موقع كهذا بهذا
الحجم لا يتم فيه أعمال للحفاظ على الموقع بشكل دائم حيث تم القيام بأعمال للمحافظة على
الموقع لعدة أيام فقط، وجميع مطالبنا للقيام بهذه العمليات لم يتم الاستجابة اليها من قبل إلعاد”.

يـات بـن عـامي والمسـؤولين عنـه في السـلطة المـرة تلـو الأخـرى المطالبـة بإبطـاء وتـيرة يحـاول مـدير الحفر
الحفــر. ولكــن أفــردا إلعــاد مــا زالــوا يحــافظون علــى ذلــك. فعلــى سبيــل المثــال في العــام  اقــترح
زليغمان وقف الحفريات طوال فصل الشتاء، بسبب التكاليف الباهظة وبسبب الحاجة لتوظيف
جميــع الجهــود الــتي تــم كشفهــا. ورفــض بــاري، مؤســس ومــدير عــام إلعــاد الاقــتراح بوقــف العمــل في
الشتاء وقال حسبما ورد في البروتوكول: “يجب استغلال فصل الشتاء والذي تقل فيه حركة السياح
للتسريـع مـن وتـيرة الحفـر”. وفي نهايـة الأمـر تغلـب رأي بـاري وزادت وتـيرة الحفـر واسـتمرت في الشتـاء

أيضا.



قبــل ســنة، وفي فــترة الأعيــاد، وصــل الخلاف علــى وتــيرة الحفــر إلى ذروتــه. طلــب بــن عــامي وقــف
الحفريات لثلاثة أيام بين يوم الغفران لعيد العرش. إدارة التطوير لجمعية إلعاد طلبت إيضاحات،”
القـرار ليـس واضحـا لنـا، هـل مـن غـير الواضـح ضغطـا لإنهـاء العمـل؟ هـل هنـاك مـا فـاتني هنـا؟ كمـا
وجهت توبيخا في نفس المناسبة للشريط المصور الذي يمتدح سنوات الحفر الستة. فرد بن عامي:
“رغــم أنــني غــير ملــزم بإعطائــك تفســيرات أرجــو إفادتــك أن هــذه الأيــام الثلاثــة لــن تكــون أيــام عمــل
لسبب واضح، لأننا نشرنا بين العمال انهم سيكونون في إجازة في هذه الأيام”. مديرة التطوير أجابت
بغضــب: “أنــت غــير ملــزم بتقــديم الايضاحــات لي؟ أن رؤسائــك في ســلطة الآثــار لم يعلمــوا عــن هــذه
الإجازة، لقد علمت من هؤلاء العمال الذين اخذوا منهم ثلاثة أيام عمل … ما هذا التعبير أنا لست
ملزمــا بتقــديم إيضاحــات؟ هــذا الخــط الــذي تتبعــه الآن تجــاه إلعــاد؟ مــن الســهل ان افهــم. أمــا
بخصـوص الشريـط، فهنـاك حـدود للاسـتهزاء أيضـا. مـاذا لم تفهـم؟ مـن الممكـن انـك أنـت لم تفهـم؟ لا
تتحــدث عــن هــذا بالنســبة لنــا – هــؤلاء الذيــن أنــت لســت مــدين لهــم – ليــس هنــاك ســبب يــدعو
للاحتفال بست سنوات من الحفر. عدة سنوات اكثر من اللازم – سنوات أنت لست ملزم بتقديم

إيضاحات بخصوصها لكي تحصل فيها على أجرتك أيضا.

دوائر النقود

الادعاء الذي تم تداوله عبر البريد الإلكتروني، والذي بموجبه قيل أن إلعاد هي الكل بالكل، وكذلك
صاحبة الرأي، يعود كخط ثاني في جميع الوثائق. الجمعية تملك كروتا قوية في قضية موقف جفعاتي:
يــات. الأرض كــانت في الأصــل بملكيــة فلســطينية وتــم بيعهــا هــي صاحبــة الأرض وهــي ممولــة الحفر
للجمعية في العام . بخصوص التمويل، فإن الصورة معقدة. صحيح الوثائق تصادق أن إلعاد
تمول الحفريات وبمبالغ كبيرة. ولكن تبين أيضا منها أنه يبدو أن إلعاد تستخدم ذلك عمليا كقناة
يبــا هــي لا تــدفع شيئــا مــن جيبتهــا الخاصــة لهــذا يــات وتقر لنقــل الموازنــات الحكوميــة لصالــح الحفر

الغرض.

حفريات بنسق كبير كهذا على مدار سنوات طويلة هو عمل باهظ جدا. غرينبيرغ وأنه ويدار، العاملة
يــة بحــوالي في “عيمــق شــافيه” ومــديرة الحسابــات اداروا حسابــات مختلفــة وتوصــلوا إلى كلفــة تقدير
ثلاث ملايين شيكل في السنة. إلعاد تمول الحفريات منذ العام  (قبل ذلك كانت تمول من
ينــبيرغ فــإن مجمــوع قبــل شركــة حكوميــة تــدعى شركــة تطــوير شرقي القــدس). ووفقــا لتقــديرات غر
حفريات إلعاد في مدينة داوود تصل إلى نحو % من ميزانية مشاريع سلطة الآثار. ولكن الوثائق
تظهـر أن الأمـوال الـتي تقـوم إلعـاد بنقلهـا إلى السـلطة مـن اجـل تمويـل أعمـال الحفـر هـي بمعظمهـا
اصلها أموال حكومية. وفي معظم الأحيان لا تدخل في حسابات الجمعية بل يتم تحويلها مباشرة إلى
سلطة الآثار. التي تسجل لصالح ديون إلعاد لدى السلطة. في السجلات المحاسبية يظهر أن “نقل
قنوات إلعاد”. على سبيل المثال في السنوات  إلى  حولت الوزارات الحكومية المختلفة
يـات ومخططـات التطـوير لشركـة . مليـون شيكـل لسـلطة الآثـار كتمويـل غـير مبـاشر مقابـل الحفر
إلعاد. كما لا يرى مدراء الحسابات في سلطة الآثار أيضا الأموال التي تصل من إلعاد كأموال خاصة

للجمعية. وتظهر في وثائق حسابات الجمعية كمن يمول الحفريات، ولكنها تعتبر كجهة حكومية”.



من الصعب الفهم من هذه الوثائق، من هي تلك الوزارات التي يصل منها التمويل. الفحص اظهر
. – أن وزارة الثقافة والرياضة (التي هي وزارة هيئة سلطة الآثار) قامت بتحويل المبلغ الأعلى
يــق الشركــة الحكوميــة للســياحية مليــون شيكــل، وصــلت علــى مــا يبــدو مــن وزارة الســياحة، عــن طر

وكذلك مبلغ . مليون شيكل من مصادر حكومية إضافية لم يتم الكشف عنها.

يجمل غرينبيرغ “مخزون الآثار في القدس محدود جدا”. ما بقي يشكل جزءاً صغيرا مما كان ويجب
المحافظـة علـى ذلـك بـأي ثمـن”. يجـب الحفـر ببـطء قـدر الإمكـان وليـس تحـت الضغـط. يجـب عـدم
التصرف وكأننـا مـا زلنـا في العـام  نحـضر مـع الجرافـات ونزيـل حطـام حـي المغاربـة (الحـي حيـث
يوجد اليوم حائط المبكى) وكأنه لا يوجد اهتمام لأي شخص في هذا المكان إلا من قبل إلعاد وسلطة

الآثار”.

رد سلطة الآثار: “السلطة هي الجسم المهني والقانوني الدائم بكل ما يتعلق بإدارة الحفريات الأثرية
في دولة إسرائيل. الحفريات في موقف جغعاتي، التي تدار من قبل طاقم كبير من علماء الآثار المهنيين،
يــة الــتي تمــت في البلاد واســتمرت يــات الأثر مســتمرة منــذ حــوالي  ســنة. الحــديث يــدور عــن الحفر
لأطول وقت في الجيل الأخير. اكتشف في المكان بقايا مثيرة، والتي تلقي الضوء على فترات طويلة من
يـات في جفعـاتي تـاريخ القـدس بـدءا مـن أيـام المعبـد الأول ولغايـة العصـور الوسـطى. موجـودات الحفر
معروضة أمام كل من له اهتمام بمعرفتها: ولغاية الآن تم نشر معلومات كثيرة عن تفصيلات الحفر،
وفي هيئات علمية وشعبية على حد سواء. كما أي حفريات أخرى، كذلك أن موقع حفريات جفعاتي
يــارات الأكاديميــة. ويخصــص المبــادرين للمــشروع (إلعــاد) لصالــح عمليــة الحفــر في موقــف مفتــوح للز
جفعاتي موارد كثيرة. التي تمكن من تنفيذ أعمال الحفر، بالإضافة لتقديرات باقي الباحثين المرافقين،

الذين يضعون حفريات موقف جفعاتي في الصف الأول للأبحاث الأثرية في العالم .

تحويل موازنات الحفر للباحثين هي تحت المسؤولية الوحيدة والمطلقة لسلطة الآثار، وهي تم فقط
بناء على تقديرات دقيقة ومهنية، وللمبادر لا رأي له في هذا الموضوع، ولا لمعدل الحفريات أو عمل
الباحثين. فسلطة الآثار تدير الحفريات في جميع إسرائيل، وفي جميع فصول السنة، بما في ذلك أيام

الشتاء الماطرة . والحديث يدور عن مشاريع تحظى بالقبول سواء في إسرائيل أو في العالم .

بالنسبة لخطة بناء المركز التاريخي: قرار سلطة الآثار حول هذا الموضوع تمت مناقشته بحضور رؤساء
الهيئات المختلفة، ومن بينها مجلس السلطة”. وتم دمج العديد من الاستشارات في هذا الإجراء من
كاديميـة مختلفـة. سـلطة الآثـار حـددت خطـة البنـاء مـن خلال قبـل علمـاء آثـار كبـار ومـن مؤسـسات أ
تحديــد شروط الأســعار الــتي تــم دفعهــا لمقــدمي المخطــط. وحــددت الســلطة لمخطــط جغعــاتي سلســلة
طويلة من الشروط الملزمة، من الأسعار كأعلى من أي مشروع آخر تم تحديده من قبلها. بالإضافة
إلى ذلك، حددت السلطة بعدم منح نسبة بناء حتى استكمال الحفريات ، بالإضافة إلى أنها وضعت

شرطا لمنح تراخيص البناء بوضع خطة للحفاظ على موقع الحفريات .

حول موضوع إزالة الطبقات: من الجدير ذكره أنه من طبيعة الحفريات الأثرية، هو إزالة الطبقات
يـات المطلقـة. الترابيـة وتفكيـك مبـاني. بشكـل عـام ، فـإن هـذا الموضـوع هـو مـن صلاحيـة مـدير الحفر
وعلى الرغم من ذلك، ففي حفريات جفعاتي، على الرغم من أن معظم الحفريات التي قامت بها



السلطة في المناطق ذات الحساسية الأثرية الخاصة، فإنه يتم نقاش إزالة أي طبقة أو تفكيك بقايا
مباني ذات قيمة نادرة من قبل طاقم من علماء الآثار والمرممين من السلطة. وهذا ما تم القيام به

فيما يتعلق بالحفريات في موقف جفعاتي. واي قول آخر حول هذا الموضوع هو غير صحيح.

أما بخصوص القبور: حفر القبور هو امر متكامل وروتيني في العديد من الحفريات الأثرية. وكذلك
الأمر في حفريات جفعاتي حيث تم القيام بالأمر وفقا للقواعد العلمية الصارمة، من خلال الحفاظ
الكامل على كل ما يتعلق باحترام الميت وبمراقبة رجال دين مخولين بذلك. لغاية الآن تم نشر مجلد
يــد، بمــا في ذلــك الجــزء المتعلــق يــات النهــائي. والعمــل جــار مــن اجــل نــشر المز يــر الحفر واحــد مــن تقر
بحفريات القبور، الذي وصل إلى مراحل متقدمة. ومن المهم الإشارة إلى أنه لا يوجد لسلطة الآثار أي

نية لنشر أجزاء فقط من الحفريات ، وإخفاء الأخرى.

الرضي في أوساط مستخدمي السلطة: تدور في سلطة الآثار نقاشات كثيرة حول موضوع الحفريات
في جفعــاتي والبنــاء هنــاك أيضــا. وبشكــل طــبيعي، كــان لجــزء مــن المشــاركين في النقاشــات ، وربمــا مــا
زالت، تحفظات وملاحظات. كما هو الحال في أي امر آخر، حيث يتم اتخاذ قرارات هامة ومهنية،

وهي ملزمة للسلطة كمنظمة ولمستخدميها.

حول موضوع التمويل: طريقة تحويل الأموال من الجمعية للسلطة على مدار السنين تم تحديده
وفقا لاعتبارات ذات صلة وفي لحظة معينة ، ويدور الحديث عن عملية إجرائية فقط.

يــة الهامــة الــتي تمــت في دولــة يــات الأثر للإجمــال، مــشروع الحفــر في موقــف جفعــاتي هــو احــد الحفر
إسرائيل في الجيل الأخير. وسلطة الآثار فخورة بأنها حظيت بإدارة المشروع وقيادته. وهذا تم دون

حسبان للاعتبارات الغريبة ومن خلال المحافظة على المقاييس المهنية والعلمية العالية جدا.

رد جمعية إلعاد: “أنها السنة الحادية عشر التي تدير بها إلعاد الحفريات بكل نجاح، وبتمويلها، في
منطقـة خاصـة للجمعيـة وتحـت مراقبـة وإدارة سـلطة الآثـار لصالـح إقامـة مبـنى جمـاهيري يسـتخدم
للجذب السياحي، حيث يتم عرض الموجودات للجمهور. ليس معروف لنا أي حادث مشابه لمبادرة
خاصة تعمل وتستثمر كل هذا من اجل إقامة مصلحة جماهيرية، تخضع نفسها لتعليمات السلطة
حــتى ولــو يكــن ذلــك مطلوبــا منهــا. موقــع موقــف جفعــاتي هــو ملكيــة خاصــة للجمعيــة. وعلــى ضــوء
الحاجة لمنطقة الجذب السياحي المتطور، خصصت الجمعية المنطقة لصالح مبنى جماهيري. حيث
سيسـتخدم المبـنى كمـدخل للموقـع لمـرور مئـات الآلاف مـن الـزوار للموقـع. المـدخل هـو ضرورة حيويـة
لتتويج مدينة داوود كمركز للتراث القومي والعالمي. الخطة الحالية، والمسماة خطة مسبقة موجودة
الآن بمراحـل متقدمـة، ويشـارك في إعـدادها أيضـا سـلطة الطبيعـة والحـدائق وسـلطة الآثـار. سـنوات
مــن الاتصــالات بين الجهــات ذات الاختصــاص أثمــرت مبــنى ســيدمج القــديم بالحــديث، ويعــرض

للجمهور طبقات الحياة في مدينة داوود من خلال إعطاء العرض الكافي لكل فترة التاريخية.

يــات الإنفــاذ اســتمرت  عامــا تحــت إدارة ومراقبــة ســلطة الآثــار وبــاقي الجهــات المخولــة، ومــن حفر
ضمنها عترات قديشا. وتم استثمار عشرات الملايين من الشواكل من أموال الجمعية لغاية الآن في
المــشروع. مبلــغ مرتفــع لا يقــدر مــن المبلــغ المطلــوب مــن المبــادر لــدفعه للســلطة وفقــا للقــانون. هــذا



الاســتثمار يســير في مســار واحــد مــع أهــداف جمعيــة إلعــاد. الــتي تشمــل الكشــف عــن التــاريخ الغــني
للقدس وتقديمه لملايين الزوار.

جميع القرارات المهنية ذات الصبغة الأثرية تتخذ وتتم من قبل سلطة الآثار، بدون تدخل الجمعية.
يـات بالسرعـة الممكنـة مـن اجـل الاسـتمرار مبـادري المـشروع معنيـون بشكـل طـبيعي، باسـتكمال الحفر
بتنفيذ مراحل أخرى في المشروع. ويبدو أن أعمال الحفريات الأثرية تستمر بشكل مكثف، ومنذ اكثر
ــوتيرة سريعــة. علــى الرغــم مــن ــة الحفــر تجــري ب ــال احــد أن عملي مــن عقــد مــن الزمــن لم يخطــر بب
الإخفاقات ومحاولات الإفشال من قبل جهات تطالب بمنع تطوير الموقع، فإننا نؤمن بأنه سيحل
يبا اليوم الذي سيتمتع الجمهور برؤية مناظر سياحية ملائمة ومحترمة. الخطة ستناقش قريبا في قر

اللجنة القطرية للتخطيط والبناء، بعد أن تم تضمينها بملاحظات مهنية للجنة القطرية.

رد وزارة الثقافة والرياضة: الوزارة لم تقم أبدا بتحويل ميزانيات لجمعية إلعاد، الوزارة تخص سلطة
الآثار بحوالي  مليون شيكل سنويا. هذه الموازنة تستخدم من قبل سلطة الآثار للقيام بمشاريع
يــات الإنفــاذ في مدينــة يــات الإنفــاذ، ومــن بينهــا حفر مختلفــة تقــوم هــي بتنفيذهــا وفقــا لقــانون حفر
داوود. يشــار إلى أن ســلطة الآثــار هــي الــتي تحــدد مــن تلقــاء نفســها ووفقــا لاعتباراتهــا الخاصــة أي

حفريات إنقاذ تقوم بها وحجم موازنتها.

رد وزارة السياحة: كجزء من الاستثمار الشامل في البنى التحتية للسياحة في القدس، استثمرت وزارة
السياحة حوالي  مليون شيكل لتطوير مدينة داوود. الاستثمار شمل فيما شمله الجنائن، المواقف،
الإنارة، التظليل وحفريات أثرية (كجزء من الحفريات في الحديقة القومية حول أسوار القدس والذي
يضم منتزه للآثار على اسم ديفيدسون والمدرجات الجنوبية من جبل الهيكل المعروفة باسم “شاعر
هحولدا”) ويشكل الموقع اليوم نقطة جذب، وهو محافظ عليه بمستوى عالي جدا ويشكل نموذجا

للنجاح .

 المصدر: هآرتز / ترجمة عربي

/https://www.noonpost.com/4323 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/4323/

